
حسن أكرم

ــــى الأدب  ســـعـــد مــــن المـــنـــتـــمـــن روحــــيــــا إلــ
ــر بـــه.  ــ

ّ
ــأث ــرأه وتــ ــ ــــي، قــ ــــروسـ الــكــاســيــكــي الـ

وعلى الرغم من الفقر الذي أصاب الباد 
الــنــشــر  دور   

ّ
أن  

ّ
إل الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  فــــي 

ــة الــروســيــة الــعــربــيــة والمــدعــومــة  المـــزدوجـ
رت تلك الكتب بطبعات 

ّ
من الدولة الأمّ، وف

الكثير  قــرأ  لبغداد.  رمــزي  وبسعر  أنيقة، 
ــــرب مــنــه  ــتـ ــ لـــدوســـتـــويـــفـــســـكـــي وعــــنــــه، واقـ
كثيراً حــن قــرأ »الــجــريــمــة والــعــقــاب«، ثم 
ه 

ّ
كأن يتتبّع حياة »سيّد بطرسبرغ«  راح 

يهتمّ لأمر نبيّ أو إمام، فلم يترك مسوّدة 
وأجهز   

ّ
إل لــه  كُتبت  أو  كتبها  رســالــة  أو 

عليها.
أصبح  كأنه  فــيــودور  ل بشخص 

ّ
تمث لقد 

هو ذاته، ولكن بسمات عراقية. وقد نعزو 
ن؛ 

َ
الشخصيّت بــن  الأحـــداث  لتشابه  ذلــك 

وجيزة،  فترة  قبل  زوجته  يت 
ّ
وف

ُ
ت فسعد 

وهــو يعيش فــي فقر مــدقــع، مثلما عاش 
الروائي الروسي في تلك الفترة. لذا نجد 
 سعداً صــار يشبهه حتى في سحنته 

ّ
أن

وذقنه الطويل، فعندما يسير في شوارع 
ــا من  ــادمـ ــه فــــيــــودور قـ المـــديـــنـــة تــحــســب أنــ
ــنــا لــم نعثر على 

ّ
ــــوات. ورغـــم أن مــنــزل الأمـ

ى لنقارن بن 
ّ

»فيدرو« وهو يتمش فيديو لـ
 أنه يشبهه في امتائه وتحدّب 

ّ
الثنن، إل

داخل  الصغيرتن  عينيه  واختفاء  ظهره 
وجهه.

تــلــبّــس بــفــلــســفــة راســـكـــولـــيـــنـــكـــوف، بــطــل 
وأصبح  الأشــهــر،  دوستويفسكي  روايـــة 
مستقبل  أو  مــســتــقــبــلــه  يــهــمّــه  ل  عــدمــيــا 
الــعــالــم مــن حــولــه. كـــان بــائــســا كــئــيــبــا، ل 
ــم، حــتــى  ــ ــهـ ــ ــريــــن وآرائـ يـــأبـــه لمــشــاعــر الآخــ
ــردّد فــــي وصـــفـــك بـــالـــتـــافـــه أو  ــ ــتـ ــ ــــــه ل يـ

ّ
أن

السطحي إذا ما وجد ذلك فيك، ول يترك 
التحية حتى لو بادرت بها  ابتسامة  لك 

أنت.
ــان هـــكـــذا كـــأنـــه يــحــمــل مـــعـــه هـــمّـــهُ  ــ لـــقـــد كـ

العراقي وهم راسكولينكوف معا.
وبــالــطــبــع كـــان مُــديــونــا لــصــاحــب السكن، 
ولـــم يــأكــل لأيـــام عــديــدة ســـوى صــحــن من 
الأرز الأبـــيـــض، صــحــن أرز يــخــلــو مــن أيّ 

إضافة، صلصة أو مرق.
ــرّات عـــدّة،  ذهـــب ســعــد لــخــيــار النــتــحــار لمــ
وفــي كل مــرّة يحدث شــيء ما يحول دون 
ذلــــك، آخـــرهـــا فـــي الـــعـــام 2003 حــيــث كــان 

ــنـــوي أن يـــرمـــي نــفــســه فــــي نـــهـــر دجـــلـــة،  يـ
ق رغبة راسكولينكوف في النتحار 

ّ
ليحق

عند »نهر السن«.
لكن صوت الطائرات الأميركية تركت في 
الــفــضــول للبقاء حــيّــا، وانــتــظــار ما  نفسه 

ة.
ّ
تحمله تلك الطائرات لحياته الجاف

 الأمــيــركــان قــد دخــلــوا 
ّ
عـــرف بــعــد ذلـــك أن

بغداد فوق دبّابات البرامز، والتي تحمل 
ـــدعـــى 

ُ
ــديــــدة ت مــعــهــا فــلــســفــة أمـــيـــركـــيـــة جــ

ف   في التعرُّ
ً
»البراغماتية«. واجه صعوبة

على ماهية تلك الفلسفة، فلم يكن بعد قد 
عنها.  يتحدّث  العربية  غة 

ّ
لل كتاب  رجم 

ُ
ت

لم يجد سوى بعض المقدّمات في المعاجم 
ه 

ّ
الفلسفية، وبعض المداخل عنها، حتى أن

لغويا  الــكــلــمــة  معنى  عــن  للبحث  اضــطــر 
»مــا هو عملي«. وبعد  أنها تعني  فوجد 
ذلــــك، وبــتــعــدّد مــصــادر الــبــحــث والــعــثــور 
على ترجمات جديدة لبعض الكتب، فهم 
العمودَ الفقري لتلك الفلسفة التي أبهرته 

وأثارت فضوله.
ــعــنــى الــفــلــســفــة الــبــرغــمــاتــيــة بــالــنــتــائــج 

ُ
ت

الــتــي تسلكها لتلك  بــالــطــرق  مــنــهــا  أكــثــر 
النتائج، سواء ارتكبنا حماقات وتنازلت 
أخاقية أو دينية أم ل، نحكم على فائدة 
ـــدعـــى الــبــراغــمــاتــيــة بحصد 

ُ
تــلــك الـــتـــي ت

ممدوح عزام

يــشــيــر عــلــي الــــراعــــي فـــي كــتــابــه »دراســــــات 
فــي الـــروايـــة المــصــريــة« إلـــى المــصــاعــب التي 
 مـــن مــحــمــد المــويــلــحــي ومــحــمــد 

ّ
ــل لقـــاهـــا كــ

حسن هيكل في إدخال النوع الروائي إلى 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهـــي مــصــاعــب مختلفة 
ــقــة 

ّ
ــق بــالمــواجــهــة المــحــق

ّ
ومــتــنــوّعــة، ل تــتــعــل

الكاتب والمجتمع، كما حــدث في حالة  بن 
المويلحي جهراً، أو كما كان من المحتمل أن 
يحدث في حالة هيكل، لول أنه تافى هذه 
ــف عــن غاف 

ّ
المــواجــهــة بــإخــفــاء اســمــه كــمــؤل

الطبعة الأولى من روايته »زينب«، تحاشيا 
لحــتــمــال اعـــتـــراض المــجــتــمــع عــلــى الـــنـــوع، 
ق أيــضــا - 

ّ
ــهــا تتعل

ّ
أو عــلــى المــحــتــوى، ولــكــن

وهــذا ما يختفي مع الأســف خــال التاريخ 
الاحق - بالمواجهة مع مشاكل بناء النوع 

 
ّ
إن الــراعــي فــي مقدمة كتابه  نفسه، ويــقــول 

 المقامة ليطوّره، 
ّ
المويلحي كان »يصارع« فن

ي 
ّ
بينما كان هيكل »يناضل« ضدّ النثر الفن

العربي المتجمّد.
هـــذا هــو حـــال معظم المــجــدّديــن الــعــرب، وقــد 
كــانــت معاناتهم مـــزدوجـــة، وفـــي هـــذا الــبــاب 
ــــرون بـــالـــتـــقـــديـــر، ل  ــديـ ــ وحــــــده نـــــرى أنـــهـــم جـ
بــالــتــقــلــيــل مـــن مــنــجــزهــم، أو بــمــحــاســبــتــهــم 
وفق المعايير الحالية، التي تتجاهل التراكم 
ــرن ونــصــف  ــق عــبــر قــ

ّ
الــتــاريــخــي الـــــذي تــحــق

م  العربية، بل بتفهُّ القرن من حياة الشعوب 
تـــلـــك المـــصـــاعـــب الــــتــــي اعـــتـــرضـــتـــهـــم، وكــيــف 
استطاعوا، أو لم يستطيعوا تجاوزها، وإذا 
ما تمكّنوا من خلق تلك المواءمة بن النوع، 

وبن الواقع.
يختفي هــذا الــصــراع أو الــنــضــال فــي سياق 
ــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، لـــصـــالـــح المــــواجــــهــــة مــع  الــ
 الــنــوع 

ّ
المــجــتــمــع، بــيــنــمــا تــقــول الــحــقــائــق إن

الجديد، الرواية أو المسرح أو الشعر الحديث 
ــكــــار  ــى الأفــ ــ ــرة إلــ ــ ــدائــ ــ ــيـــع الــ ــل يـــمـــكـــن تـــوسـ ــ )بــ
 الــعــديــد من 

ّ
الــســيــاســيــة؛ إذ يــمــكــن الـــقـــول إن

 
ّ
العربي لأن الأفكار قد فشلت في عالمنا  تلك 

البراغماتي

عاش معظم المجدّدين 
العرب معاناة مزدوجة، 

وهو أمرٌ يجعلهم 
جديرين بالتقدير، لا 

بالتقليل من منجزهم، 
أو بمحاسبتهم وفق 

المعايير الحالية

القبعّة والطربوش مرةًّ أخُرى

تحسبه دوستويفسكي 
قادماً من منازل الأموات

يختفي النضال في سياق 
التاريخ الحديث لصالح 

المواجهة مع المجتمع

ــب عــراقــي مــن مــوالــيــد  ــات ك
مدينة البصرة عام 1993 ويقيم 
مجال  في  ويعمل  بغداد  في 
صدرت  الكتاب.  وصناعة  النشر 
لإنقاذ  »خــطّــة  الأولـــى  روايــتــه 
الرافدين« عام  العالم« عن »دار 
القصصية  ومجموعته   ،2020
»كتاب الكوابيس« عن منشورات 
»مقبرة الكتب عام 2021. تصدر 
مجموعة  المقبل  الــعــام  لــه 
أنني  ــو  »لـ ــعــنــوان  ب قصصية 
أن  مــن  الديمقراطية  منعتُ 
ــة«،  ــاب ــدب تــركــب عــلــى ظــهــر ال
وهـــي الــمــجــمــوعــة الــحــائــزة 
مؤسّسة  ــن  م ــرغّ  ــف ت منحة 

»مفردات« في بلجيكا.

بطاقة

2425
ثقافة

قصة

فعالياتإطلالة

نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة، هـــذا مــا قــــرأهُ عنها.
وفي فراغ فكري عاشه لأيام حتى انتهى 
مـــن الــفــلــســفــة الــعــدمــيــة الــروســيــة ومـــأت 
فتبدّل  الحديثة،  البراغماتية  تلك  روحــه 
وجــــهــــه وبــــــــرزت عـــيـــنـــاه مــــن مــحــجــرهــمــا 
ــاد صــحّــتــه  ــعـ ــتـ ــا اسـ ــــان مــ ــــرعـ ــم، وسـ ــلـ ــظـ المـ
وحـــلـــق لــحــيــتــه، وصـــــار يـــــردّ البــتــســامــة 
بأحسن منها ويحاذر جــدّاً من أن يجرح 
أحداً بكلمة أو إشــارة، وما هي إل شهور 
فـــي الــعــمــل بــســتــايــلــه الــبــراغــمــاتــي، حتى 
حصل على وظيفة في أحد مخازن شركة 
»بــيــبــســي« الــعــالمــيــة، وصـــار مـــســـؤولً عن 
جــوقــة مـــن الــعــمّــال الـــفـــقـــراء. لــقــد كـــان من 
الصعب أن تتحدّث معه في أمر شخصي 
ــازة. لـــم يــكــن يعني  ــ أو أن تــطــلــب مــنــه إجــ
لــه شــيء إن توسّلت لــه لمــرض أصــابــك أو 
كرب مسّك، سيتركك تعمل وتلتزم بوقت 
سوى  يهمّه  ولــن  عليه،  ــفــق 

ّ
المــت مناوبتك 

نتائج العمل ومعدّلت النمو.
إلى أرستقراطي حقيقي، بعد  لقد تحوّل 
أن حــظــي بــتــقــديــر المـــــــدراء، وحــصــل على 
مــكــانــة وظــيــفــيــة جـــديـــدة بـــراتـــب ضــخــم، 
لقد غــادر سعد البؤس إلى الأبــد، ويمكن 
ـــن لنفس 

َ
مــاحــظــة ذلـــك بــمــقــارنــة صـــورت

الــرجــل تــقــارن فيها حــالــه قبل عــام 2003 

أصحابها لم يبذلوا جهداً حقيقيّا في إعادة 
بسبب  يتطوّر  أو  يبقى  ل  يا( 

ّ
محل إنتاجها 

أو المجتمعية،  السياسية  الــقــوّة  الــصــراع مع 
أي بسبب الصراع مع الخارج فقط، بل بفضل 
بات النوع 

ّ
التطوّر النوعي الداخلي في متطل

نفسه. والأمر يختلف تماما هنا عن مسائل 
الــــصــــراع بــــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد فــــي حــقــول 
الشهيرة حول  المــعــركــة  تــذكّــرنــا  خــــرى، وإذا 

ُ
أ

 أنصار الجديد الذين 
ّ
الطربوش والقبّعة، فإن

القبعة، خاضوا صراعا فكريا  أرادوا اعتمار 
القبّعة كان جاهزاً ومُعدّاً في  ـ  فقط، فالمنتج 
مكان آخر، ول يحتاج لإعادة تدوير، أو إعادة 
الــعــرب،  رؤوس  مــع  ليتناسب  ية 

ّ
محل إنــتــاج 

ولــم يستطع أنــصــار الــطــربــوش المــهــزومــون، 
ومــــا كـــانـــوا يــســتــطــيــعــون، تــحــريــك الـــشـــارع 
وتجييش المتظاهرين لتهديد أنصار القبعة. 
قضية التجديد هي قضية الصراع مع رأسن: 
الــــذي ســوف  المـــجـــدّد نــفــســه،  الأوّل هـــو رأس 
ــادر، أو العكس،  ق ومــبــدع وقــ

ّ
يثبت أنــه خـــا

على مواجهة مصاعب النوع أو الحقل الذي 
 ينسخه كما وُجد في رؤوس 

ّ
ينبغي عليه أل

خرى. هذا هو حال الرواية العربية ـ والشعر 
ُ
أ

الــعــربــي الــحــديــث، والمـــســـرح الــعــربــي أيــضــا ـ 
بقدرة  أو فشلها  مــدى نجاحها  يُــقــاس  التي 
المجدّدين فيها على تحدّي مصاعب الكتابة 
ل 

ّ
والــبــنــاء، والــثــانــي هــو رأس الــخــارج المتمث

في القوى التي تحاول منع الجديد، مرّة، أو 
تحاول خنقه في رأس المجدّد نفسه، كما في 

حالة المويلحي وطه حسن وغيرهم مرّات.
)روائي من سورية(

ومــــا بـــعـــدهـــا. لــقــد كـــانـــت ســنــة مفصلية 
بالفعل.

الخبرة  فيها  اكتسب  عــدّة ســنــوات  وبعد 
الجديدة  الفلسفة  تلك  وتلبّس  والحنكة، 
ــرّر أن يــدخــل  ــ ــا، قــ ــــر لـــهـ

ّ
ــــظ

َ
ــأنـــه هــــو مــــن ن كـ

فرصه   
ّ
أن زعــم  السياسية، حيث  العملية 

ستكون كبيرة في عملية سياسية حديثة 
النشوء، ذلك لأنه هو الوحيد الذي يملك 
رؤيـــــة واضـــحـــة واســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، 
الخطة البراغماتية، هذا ما كان يقصده، 
والــتــي ســرعــان مــا تــطــوّرت لتبدو بشكل 
 
ّ
عـــراقـــي أكـــثـــر، حــتــى أنــــه صـــــرّح مــــــرّة، أن

النسخة  عــن  ومعدّلة  جــديــدة  برغماتيته 
لـ تشارلز ساندرس بيرس، حيث  الأصــل 
قـــــال: »بــراغــمــاتــيــتــي تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 

برغماتيته«.
ل سعد فــي كــاره الجديد 

ّ
ســرعــان مــا تسل

ــا، حــتــى  ــرمــــوقــ ــا قـــيـــاديـــا مــ ـــك مـــكـــانـ
ّ
وتـــمـــل

شعر أنــه قــد تــحــوّل مــن رجــل غلبه القدر 
إلـــى شــخــص آخـــر هــو مــن يتحكّم بــأقــدار 
الآخرين، ويقينا أنه قد هجر فيودور وما 

يكتبه.
ــم ســعــد مــلــفــا مــهــمّــا جـــدّاً وحــســاســا، 

ّ
تــســل

ــي الــنــفــط  ــار الأجـــنـــبـــي فــ ــمـ ــثـ ــتـ مـــلـــف السـ
ــه أن يــعــمــل عــلــى  ــل لـ ــ وكــ

ُ
ــد أ ــعـــراقـــي، وقــ الـ

الأميركية  الــقــرارات  أمــام  الطريق  تعبيد 
بهذا الشأن.

 مهمّته سهلة جدّاً، الوضع 
ّ
يّل لسعد أن

ُ
خ

الــجــديــد لــلــبــاد، الــتــي تــبــدو كــأنــهــا ورقــة 
بــيــضــاء مـــن غــيــر مـــامـــح ســيــاســيــة، بلد 
ـــس 

َ
ـــف

َ
الــعــروبــيــة والــقــومــيــة والـــن قـــد ودّع 

ــا مــــن أيّ  ــتــــراكــــي لـــلـــتـــو، وغــــــدا فــــارغــ الشــ
تــوجّــه، ول يملك رايـــة فلسفية تــقــوده أو 
 الــجــيــش للتو، 

ّ
ــل تـــحـــدّد مــامــحــه. لــقــد حُــ

للدولة،  الإداريـــة  الكيانات  جميع  وذابـــت 
إنها أرض بور خالية من أيّ شيء. هذا ما 
ز سعد على أن يشعر بسهولة المهمّة، 

ّ
حف

ولــن يجد أيّ حــواجــز تــحــدّه عــن منصبه 
الــجــديــد الــــذي ســيــنــالــه قــريــبــا، أن يــكــون 

الرجل الأوّل في الدولة.

* بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير من عام 2007، 
تم اختطاف ثمانية من أعضاء »اتحاد المجالس 
والنقابات العمّالية في العراق« )FWCUI( بينما 
كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر صحافي 
وُصف بأنه ينتقد قانون النفط«.

الدولي مصاعب المجدّدين »المؤتمر  يقيمها  افتراضية  ندوات  سلسلة  عنوان  الفلسفة  في  نساء 
وستكون  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  الثامن  منذ  البرازيل(  )في  للفلسفة« 
الرابعة من مساء  الثانية؛ حيث تقدّم عند  الحلقة  سوزان كسّاب ضيفة  الباحثة 
اليوم محاضرة عن بعد بعنوان »التنوير، الإنسانوية، والفلسفة العربية المعاصرة«.

ورق  من  كتابي  معرض  غد  وبعد  غداً  يقُام  الفرنسية،  سترازبورغ  مدينة  في 
الذي تنظّمه جمعياتُ مكتبات تابعة للجالية العربية في فرنسا. هذه هي المرة 
من  الكثير  شهدت  قد  الأخيرة  السنوات  وكانت  المعرض،  فيها  يقام  التي  الأولى 
التظاهرات المشابهة في مدن فرنسية وألمانية؛ مثل ليون وبوردو وشتوتغارت 

ودورتموند.

ينطلق اليوم معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين. تحلّ 
المرافقة،  الفعاليات  من  الأول  اليوم  وخلال  الدورة.  هذه  شرف  ضيف  موريتانيا 
تقام مجموعة محاضرات من بينها: طريق الحبر بين القيروان وشنقيط لـ خليل 
أحمد،  سيدّ  أحمد  لـ  المخطوطة  وكنوزها  الموريتانية  والمكتبة  الخوري، 

ووجوه التماثل بين التراثين التونسي والموريتاني لـ هلالي أحمد مولود.

يوم الإثنين المقبل، تُقام ورشة عن بعد بعنوان التصوير كأداة استقصائية في 
العمّال  قضايا  إضاءة  على  الورشة  تركّز  أريج.  شبكة  تنظّمها  القصصي  السرد 
إضاءات  تستعرض  كما  القصص،  بناء  في  وتوظيفها  الفوتوغرافيا  خلال  من 

تاريخية عن حركة تطوّر صحافة العمّال وجوانبها المهنية والأخلاقية.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»موت طفل« لـ محمود صبري، 1963

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

تعدينا على القوانين 
الطبيعية للعالم هو 

إمعان في إفساده

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
مع تعقد حياتنا اليوميّة، قد يصعب على 
المرء أن يشير إلى أمرٍ بعينه يحتل مجمل 
ــم بـــن ثــاثــة  انــشــغــالــه؛ فــأنــا يــومــي مــقــسَّ
ــيـــة: مـــن الـــصـــبـــاح وحــتــى  مـــحـــاور أســـاسـ
الــثــالــثــة عــصــرًا تــقــريــبًــا يــكــون النــشــغــال 
الراحة،  بعض  ثم  كمحام،  العمل،  بمهام 
ثم المقابات والمحاضرات حتى العاشرة 
مساءً، ثم القراءة والكتابة حتى مشارف 
ــــوم بــمــا  ــيـ ــ ــام الـ ــ ــــسـ الــــصــــبــــاح. وجـــمـــيـــع أقـ
تتضمّنه من مسؤوليات تمثل انشغالي 
الدائم؛ فالمحاماة مهنة شاقة وشيقة وكل 
ا  جديًّ  

ً
انــشــغــال تمثل  أن  يجب  مفرداتها 

يوم  كل  والمــحــاضــرات تضعك  للمحامي. 
في تحد مستمر في سبيل تعليم الشباب 
عــلــم القـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي. أمــــا الــبــحــث 

العلمي فهو في ذاته انشغال ل ينتهي. 

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

آخــر أعــمــالــي كــان كــتــاب »نــقــد القتصاد 
الـــســـيـــاســـي« وقــــد بــلــغ ثــمــانــي طــبــعــات، 
آخــرهــا فــي مصر وتــونــس، وبــات متاحا 
أن  وأرجــو  إلكترونيا في طبعة شرعية، 
يتسع العمر كي انتهي من كتاب »مبادئ 

المالية العامة«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ــن الــــبــــاحــــث حــيــنــمــا  ــ ــأن ذهــ ــ ــقـــن بــ لـــــــديّ يـ
يــطــمــئــن ويــــهــــدأ، يـــحـــل مـــوتـــه كـــمـــبـــدع ل 
الخلق، وتتوقف حياته كمنتج  يكف عن 
للمعرفة. ولــذا، فالباحث الجيد ل ينبهر 
بما يصل إلــيــه مــن أفــكــار فهو ذهــن قلق، 
النهايات أشد ما يزعجه، ولذلك كنتُ، مع 
صدر لأيٍ من كتبي، أول ناقدٍ 

َ
كل طبعة ت

لأفــكــارهــا، بــل لمنهج الــطــرح داخــلــهــا؛ فلم 
فن 

ّ
يكن هدفي - مُــتــحــررًا مــن أوهـــامِ المؤل

ــاب - إل محاولة 
َّ
هَـــات الــكــت ــا عــن تـــرَّ

ً
عــازف

بلوغ ضِفاف الحقيقة العِلمية، دون ادعاء 
ملكيتي لناصيتها.

نهاياته.  وستحكم  تــطــوّره  حكمت  كما 
وتــعــدّيــنــا عــلــى هـــذه الــقــوانــن مــا هــو إل 
ــذا الـــعـــالـــم، مهما  الإمـــعـــان فـــي إفـــســـاد هــ
ادعينا، إفكًا، إصاحه. ولأن مذهبي هذا 
ســرعــان مــا تــم تأويله على نحو لــم أقله 
ــدًا؛ فــــأود أن أوضــــح هــنــا أنـــي أرى كل  ــ أبـ
أي  إصـــاح مجتمع،  فــي محاولة  العبث 
مجتمع، على عكس ما تقتضيه الطبيعة 
الــراهــنــة لــهــذا المــجــتــمــع. وبــالــتــالــي يجب 
أن تــكــون جــهــودنــا، فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
مركزة في فهمٍ ناقد للقوانن الموضوعية 
الــكــبــرى الـــتـــي تــحــكــم عــالمــنــا وتـــرســـم له 
بعيدًا  الأرض  تطيش  حــتــى  ســيــره  خــط 
ــا ويــــحــــل المــــــــوت. وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــدارهـ ــ عــــن مـ
فقط  لنا  تتيح  نكون مستعدين، حينما 
ألف  بعد  ولــو  ذلــك  الموضوعية  القوانن 
ــام، دفـــع عــجــات الــتــاريــخ نــحــو عـــودة  عــ
مــركــز الثقل الــحــضــاري إلــى الــشــرق مرة 
ــأن تــتــســلــح دومًـــــا لــغــد أفــضــل،  أخـــــرى. فــ
وأن  شـــيء،  حتمًا،  مجيئه  يحن  حينما 
عــي قـــدرة زائــفــة على خلق هــذا الغد،  تــدَّ
بــمــخــالــفــة قـــوانـــن الــطــبــيــعــة، شــــيءٌ آخـــر. 
فــالــســعــي مــن أجـــل غــد أفــضــل. غــد عــادل 

رحــــيــــم، هــــو فــــي حـــقـــيـــقـــتـــه، وبــــوضــــوح، 
مـــحـــض تــهــيــؤ واع لســتــقــبــالــه حــيــنــمــا 
يــجــيء وفـــق قــوانــن مــوضــوعــيــة ل شــأن 
لــنــا بـــهـــا، ومــــا تــدخــلــنــا فـــي عــمــلــهــا إل، 
العالم بكل  كما قلت، الإمعان في إفساد 

غطرسة الجاهل.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

ــاد الــــبــــريــــطــــانــــي ديـــفـــيـــد  ــ ــتـــــصـ ــ عــــالــــم القـ
ريــكــاردو، فهو لــدى الجمهور مــن شــراح 
تاريخ الفكر القتصادي من أهم أساتذة 
نفسه  الوقت  وفــي  السياسي،  القتصاد 
الشكوك حول  داخلك  تثير نصوصه  قد 
 

ً
أصالته! فهل كان ريكاردو يستحق فعا
ــف 

َّ
ــه مـــجـــرد مــؤل ــذا الــتــبــجــيــل أم أنــ كـــل هــ

ــــاق؟ دومًــــا مــا كــنــت أظـــن أن الإجــابــة ل 
َّ
أف

مقابلة  بــعــد  إل  سليمة  تــكــون  أن  يمكن 
ريكاردو نفسه! 

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

على الصعيد الفكري سوف أسلك نفس 
ــا لــاقــتــصــاد الــســيــاســي، 

ً
التـــجـــاه عــاشــق

وعلى الصعيد العملي سوف أسلك نفس 
التجاه محاميا مغرما بعلم القانون.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــن هــــــؤلء الــحــالمــن  ــــع أنـــــا لـــســـتُ مــ ــــواقـ الـ
بــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم، بــصــفــة خـــاصـــة فـــي ما 
يتعلق بعالمنا العربي؛ ببساطة لأنني ل 
الحلم، فأنا مؤمن  أرى أي ضــرورة لهذا 
بـــأن لــهــذا الــعــالــم، بــكــل شــــروره وجــمــالــه، 
ه الموضوعية التي حكمت بداياته 

ُ
قوانين

محمد عادل زكي 

باحث اقتصادي ومحام مصري من مواليد 
على  عمله  ينصبّ   .1972 عــام  الإسكندرية 
العالم  في  السياسي  الاقتصاد  علم  تجديد 
ــذا المـــشـــروع  ــد أسّـــــس ضــمــن هــ الـــعـــربـــي، وقــ
إحياءُ  هدفه  كتيارٍ  الإســكــنــدريــة«  »مــدرســة 
ا،  الاقتصاد السياسي بصفته علمًا اجتماعيًّ
ــمــاتــه ونــظــريــاتــه. 

َّ
ــنــظــر فـــي مــســل  ال

ُ
وإعــــــــادة

ــفــاتــه: »نــقــد الاقــتــصــاد الــســيــاســي«، 
َّ
مــن مــؤل

الفكر  اد  و»روَّ ف«، 
ُّ
التخل مقياس  و»التبعية 

ــا«، 
ً
الاقــتــصــادي«، و»اقــتــصــادات تــنــزف عــرق

ف«.
ُّ
و»الاقتصاد السياسي للتخل

بطاقة

وقفة
محمد عادل زكيمع

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

محمد المليحي، أكريليك على قماش


